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يـز فـرص التفـاوض بين الفرقـاء؟ ومـا دلالـة أن يـأتي بعـد كـبر أم إجـراء لتعز هـل هـي بدايـة انسـحاب أ
سحب الإمارات أغلب قواتها من مناطق يمينة محددة؟ وهل تريد أبوظبي الانسحاب حقًا؟ تُط
هذه الأسئلة وغيرها الكثير من علامات الاستفهام في وقت أعُلن فيه أن القوات السودانية المشاركة
في حـرب اليمـن ضمـن التحـالف السـعودي الإمـاراتي لـدعم الشرعيـة انسـحبت مـن عـدد مـن منـاطق
تمركزها في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، وذلك في وقت تعلن فيه عدة

أطراف استعدادها للحوار سبيلاً لحلحلة الوضع القائم.  

على خُطى القوات الإماراتية 

في خطـوة جديـدة مـن شأنهـا أن تهـدد بانهيـار التحـالف العسـكري الـذي تقـوده السـعودية في اليمـن،
بـدأت مجموعـة أوليـة مـن القـوات السودانيـة المتواجـدة في اليمـن في الانسـحاب مـن الساحـل الغـربي
الذي تتواجد فيه القوات السودانية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مدينة المخا وعلى مشارف مدينة
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الحديــدة، وكــانت قــد شــاركت في عمليــات عســكرية كــبيرة مــن مضيــق بــاب المنــدب حــتى محافظــة
الحديدة في ساحل البحر الأحمر غرب البلاد.  

وفي تفاصــيل الخطــوة السودانيــة، أوضــح المتحــدث باســم القــوات المشتركــة في جبهــة الساحــل الغــربي
كبر المشاركين بالقوات البرية في اليمن في إطار العقيد وضاح الدبيش أن القوات السودانية – ثاني أ
التحالف بعد الإمارات – انسحبت من  مناطق (لم يسمها) كانت تتواجد فيها، في إطار عملية إعادة

يًا.   كثر من  لواءً عسكر تموضع القوات المشتركة المكونة من أ

يرى خبراء عسكريون أن ما قامت به القوات السودانية – كما هي الإماراتية –
لا يعد انسحابًا بالمفهوم العسكري بقدر ما هو  عملية لإعادة الانتشار، أو هروب

من من الهزيمة 

اللافت في الأمر هو الحديث عن استبدال قوات هذه المناطق التي انسحبت منها القوات السودانية
بقوات مدعومة إماراتيًا، أعُلن عن تشكيلها في الآونة الأخيرة في الساحل الغربي، وتتكون من قوات
العمالقـة التابعـة للجيـش الـوطني والمقاومـة التهاميـة (مجموعـة مسـلحة تشكلـت مـن قبـل السـكان
المحليين) والمقاومــة الجنوبيــة، وقــوات الحــرس الجمهــوري الذي أضعفتــه الســعودية، وكلهــا أجهــزة

تمولها الإمارات. 

ويأتي الإعلان عن انسحاب القوات السودانية عقب خُطوة إماراتية مماثلة في الساحل الغربي لليمن،
ت أبوظبي انسحابًا “جزئيًا” وُصف بأنه جزء من الصراع الخفي بين الرياض وأبوظبي الذي فقد نفذ
كشفته أحداث طرد القوات الإماراتية من منطقة سيئون، ووصلت حديثًا قوات وتعزيزات سعودية
لتحل محل القوات الإماراتية المـنسحبة، وهو ما قد يُفسر بأنه مسعى لخلخلة جبهة الساحل الغربي

وإضعافها. 
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قوات تابعة للتحالف بينها قوات سودانية تتجمع على مشارف مدينة الحديدة

وبالنظر إلى التغيرات على الأرض، يرى خبراء عسكريون أن ما قامت به القوات السودانية – كما هي
الإماراتيــة – لا يعــد انســحابًا بــالمفهوم العســكري بقــدر مــا هــو عمليــة لإعــادة الانتشــار، أو هــروب مــن

الهزيمة، وذلك مقارنةً بسحب المملكة المغربية بداية العام الجاري لقواتها المقاتلة في اليمن. 

ويؤكد ذلك استباق الإمارات قرارها المعلن بسحب قواتها من اليمن بتوحيد مجموعة من القوات
والألوية التي تقاتل في جبهة الساحل الغربي في كيان عسكري واحد يدين لها بالولاء، وهذا الكيان
“الإماراتي الولاء” هو من تسلم المواقع العسكرية التي تقول أبوظبي إنها انسحبت منها، وهو أيضًا

مَنْ حل محل القوات السودانية. 

الجيش السوداني.. وقود معارك التحالف في اليمن

كــثر الجبهــات بهــذه الكلمــات تختصر صــحيفة Le Monde مهــام القــوات السودانيــة الــتي تنتــشر في أ
شراســة، وتحديــدًا في صــحراء ميــدي ومنطقــة حــرض بمحافظــة حجــة شمــال غــرب اليمــن، ومعظــم
القتلى الذين يسقطون في تلك المنطقة، كما تتموقع تلك القوات في محافظة صعدة شمال البلاد،
وتحديدًا في جبال مران ومناطق الظاهر وشدا والرا على الحدود مع جازان، وكذلك علب وباقم
علــى الحــدود مــع عســير، ثــم البقــع علــى الحــدود مــع نجــران. إضافــة إلى ذلــك، يعســكر الجنــود
السودانيــون في منطقــة مهجــورة بــالقرب مــن بلــدة الطــوال المتاخمــة لجــازان، وقــد شــارك أفرادهــا في

يبًا في جنوب اليمن.   جميع عمليات التحالف تقر

 كشف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو
المعروف بـ”حميدتي” – متباهيًا بحجم  قواته المشاركة في التحالف – أن قوام
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قوات بلاده المشاركة في حرب اليمن بلغ  ألف جندي، معظمهم من قوات
الدعم السريع “الجنجويد” التي استعانت بها الحكومة السودانية سابقًا في

نزاع دارفور

ووفقًـا لتوصـيف الصـحيفة الفرنسـية، أوُكلـت للقـوات السـعودية مهمـة حراسـة القواعـد الإماراتيـة في
جنوب اليمن، والقيام بعمليات برية على وجه التحديد في الساحل الغربي، وخاصة جبهة الحديدة،
في حين تنتـــشر  ألويـــة مـــن الجنـــود الســـودانيين علـــى الحـــدود اليمنيـــة الســـعودية، هنـــاك حيـــث
المواجهات الساخنة والهجمات العسكرية التي يشنها الحوثيون على امتداد خط بري طويل وصحراء

وأودية وتضاريس جغرافية صعبة. 

ويثـير تمركـز القـوات السودانيـة وانتشارهـا بشكـل أسـاسي علـى الشريـط الحـدودي اليمـني السـعودي
ــة والخــط الأول لتلقــي نــيران ــا إذا كــان مــدفوعًا بهــا لتكــون حاميــة للســعودية بالوكال تســاؤلات عم
الحوثيين، أو كما تقول الصحيفة الفرنسية إنهم “وقودٌ لمدافع التحالف في معاركه”، في حين تحافظ

القوات الإماراتية والسعودية على مناطق حيوية وإستراتيجية لها فيها حسابات أخرى.   

ومنــذ مــارس/آذار  يشــارك الســودان في حــرب اليمــن إلى جــانب التحــالف الســعودي الإمــاراتي،
حينها دعم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير التحالف بكل قوة، واتخذ قرارًا بإرسال كتيبة من
القوات النظامية إلى اليمن، وكان قائدها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري
كد أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، وأن ما يقوم به السودان واجب الانتقالي الحاكم حاليُا، وأ

مقدس وأخلاقي، لكن لم يشفع للبشير كل ما فعله في هذا الشأن حينما تقرر عزله.

قُتل العديد من القوات السودانية المشاركة في التحالف السعودي الإماراتي في اليمن

كبر بكثير من مقاتلي ية مع “حميدتي” لإرسال قوة أ وبعد بضعة أشهر، أبرمت الإمارات صفقة مواز
قوات الدعم السريع، للقتال في جنوب اليمن وعلى طول سهل تهامة، الذي يشمل مدينة الحديدة
الساحلية، التي كانت مسرحًا لقتال عنيف في العام الماضي، ومن المحتمل أن تكون الإمارات هي من
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يــدفع التكــاليف الماليــة لذلــك، ومــن خلال الذهــب ونشــاط المرتزقــة المعتمــد رســميًا، أصــبح حميــدتي
كبر “ميزانيـة سياسـية” للسـودان، أمـوال يمكـن إنفاقهـا علـى الأمـن الخـاص، أو أي نشـاط، يتحكـم بـأ

دون أي مساءلة.  

وعلــى مــدى  أعــوام مــن القتــال ظــل عــدد هــذه القــوات طــي الكتمــان إلى أن كشــف نــائب رئيــس
يــق أول محمد حمــدان دقلــو المعــروف بـــ”حميدتي” – متباهيًــا بحجــم المجلــس العســكري الســوداني الفر
قــواته المشاركــة في التحــالف – أن قــوام قــوات بلاده المشاركــة في حــرب اليمــن بلــغ  ألــف جنــدي،
معظمهم من قوات الدعم السريع “الجنجويد” التي استعانت بها الحكومة السودانية سابقًا في نزاع
دارفــور، والــتي اتُهمــت بارتكــاب انتهاكــات واســعة النطــاق في الســودان، بمــا في ذلــك مجــزرة فــض
كــثر مــن  شخصًــا، وألقــي العديــد مــن الاعتصــام في  يونيــو/حزيران المــاضين والــتي قُتــل فيهــا أ

القتلى حينها في نهر النيل.   

ووفقًــا لصــحيفة The New York Times الأمريكيــة، فــإن % مــن الجنــود الســودانيين الذيــن
يقــاتلون إلى جــانب التحــالف الســعودي الإمــاراتي هــم أطفــال يُــدربون في منــاطق علــى الحــدود مــع
 مقــاتلاً، ويتســلمون رواتــب تعــادل و  ــتراوح بين الســعودية، وقُســموا إلى وحــدات ت
يًا للمبتدئ البالغ من العمر  عامًا، و دولارًا لضابط “الجنجويد” المتمرس، ويتلقى دولارًا شهر

المقاتل بعد  أشهر من العمل من  الآف دولار.    

على الرغم من هذا الدعم السوداني، والدفع بالجنود وبمقدرات السودان إلى
حرب اليمن، فإنها لم تحقق أي نتائج ملموسة أو نجاح يُذكر طوال   سنوات

و أشهر

ير ترجمه سابقًا موقع “نون بوست” أن أعمار الأطفال المجندين وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقر
ما بين  و سنة، وأنه منذ سنوات يقاتل في اليمن نحو  ألفًا من أفراد القوات السودانية،
وقُتــل المئــات منهــم، وهــو مــا يؤكــده اعــتراف قائــد قــوات الــدعم السريــع في الســودان حميــدتي، في
ر مصــدر ضابطًــا، بينمــا قــد  جنــدي ســوداني بينهــم  كــثر مــن ســبتمبر/أيلول المــاضي، بمقتــل أ

حكومي عدد الذين قُتلوا من الجيش السوداني في حرب اليمن بـ ضايطًا وجنديًا. 

ومـــع انطلاق عاصـــفة الحـــزم قبـــل  ســـنوات، أعلـــن الســـودان مشاركـــة  طـــائرات ضمـــن قـــوات
التحالف، لكن لم تصل منها إلا طائرتان، وقد تضاءلت مشاركة القوات الجوية السودانية في اليمن

حتى وصلت إلى أقل من %، ولم تعد تنفذ غارات. 

يـق الركـن عمـاد مصـطفى ومـن القـادة السـودانيين العسـكريين  الذيـن لهـم دور في حـرب اليمـن الفر
عدوي رئيس هيئة الأركان السودانية الذي زار قاعدة العند عام ، ورئيس المجلس العسكري
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي أشرف على القوات السودانية في اليمن، بالتنسيق مع
الفريق محمد حمدان حميدتي الذي تصفه وسائل الإعلام السودانية بـ”قائد ميليشيا الدعم السريع”،
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https://www.nytimes.com/2018/12/28/world/africa/saudi-sudan-yemen-child-fighters.html
https://www.noonpost.com/content/26031
https://www.altaghyeer.info/ar/2017/09/26/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%A4%D9%A2%D9%A6-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7-%D8%B3%D9%88/
https://althawrah.ye/archives/532896


كد خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه القوات السودانية في اليمن باقية والذي أ
حتى تحقق أهدافها، لكن على الرغم من هذا الدعم السوداني، والدفع بالجنود وبمقدرات السودان

إلى حرب اليمن، فإنها لم تحقق أي نتائج ملموسة أو نجاح يُذكر طوال   سنوات و أشهر.  

يد من الحل أم التعقيد؟  اليمن نحو مز

انتقادات داخلية من قوى سياسية سودانية عديدة، أعلنت رفضها لمشاركة القوى السودانية ضمن
الحرب التي تشنها السعودية وحلفاؤها في اليمن، يُضاف إلى ذلك انتقادات خارجية حقوقية، ومع
اســتمرار مطالبــات الثــوار الســودانيين بســحب القــوات السودانيــة مــن اليمــن، بعــدما فقــدت عقيــدة
وجودهــا وخســارة مجموعــة مــن الجنــود في مواجهتهــا مــع الحــوثيين، اعــترض المجلــس العســكري
الانتقالي بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح، وأعلن رفضه سحب القوات من اليمن دعمًا السعودية

ضد تهديدات إيران.  

وبعيـدًا عـن صـدق النوايـا السودانيـة مـن عـدمه، ترجـم المبعـوث الأممـي مـارتن غريفيـث عمليـة إعـادة
الانتشار التي تنفذها القوات الإماراتية بأنها خطوة باتجاه السلام، وقال إنه يعتقد أن هذه الحرب
قابلة للإنهاء على نحو وشيك، لأن الطرفين المتحاربين على حد وصفه وأطراف التوافق السياسي

الدولي يدعمون اتفاقًا توصلت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

هذا التغير في اللهجة يوحي بأن الملف ككل يقدم على تحولات لافتة وجذرية
تثير تساؤلات عن التوقيت وعلاقة هذا التطور بتصاعد التوتر في الخليج بشأن

إيران واحتمال اندلاع حرب جديدة في المنطق

كد فيها أن هناك مدعاة مها أمام مجلس الأمن، وأ تصريحات غريفيث تأتي بعد أيام من إحاطة قد
للتفاؤل بشأن تحقيق السلام في اليمن، وذاك تفاؤل أتت مواقف عدة من أطراف الصراع في اليمن
لتـدعمه، وهـي مواقـف أقـرب إلى إشـارات متبادلـة تعـبر عـن اسـتعدادٍ للحـوار، إذ تـرد جماعـة الحـوثي
يــق نحــو عمليــة سياســية باســتعدادها للتفــاوض، وتقــول إن هــذه الخطــوات كفيلــة بتمهيــد الطر

حقيقية.

كــد ذلــك رئيــس المجلــس الســياسي الأعلــى للحــوثيين مهــدي المشــاط باســتعداد الجماعــة لوقــف أ
ــة ضــد دول التحــالف إذا التزم التحــالف الســعودي الإمــاراتي ــة والبري ــة والجوي الهجمــات الصاروخي
ل دخــول المساعــدات عــبر مــوا اليمــن، وقــال المشــاط إن جماعــة الحــوثي تؤيــد بــالشيء ذاتــه، وســه

السلام، وليس لديها أجندة سوى وقف ما وصفه بـ”العدوان” واحترام سيادة واستقلال اليمن. 

https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-30-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%AA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86
https://www.altamkeen.net/node/2243
https://www.france24.com/ar/20190723-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.elnashra.com/news/show/1333619/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7:-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7


محمد حمدان حميدتي خلال لقائه مع ولي العهد محمد بن سلمان في الرياض

ير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تحركات قوات بلاده وعلى المنوال نفسه، وضع وز
في ميادين الحرب في اليمن في سياق بناء الثقة لإنهاء الصراع والانتقال إلى المسار السياسي من أجل
إنهـاء الصراع، وفي تطـور لافـت، قـال قرقـاش إن “هنـاك فرصـة لتحقيـق السلام في اليمـن، وإن علـى

العالم اغتنامها وردع أي طرف يسعى إلى استغلال أو تقويض هذه الفرصة”.

كيــده علــى اســتمرار “الــدور العســكري” لبلاده في اليمــن، ير الإمــاراتي أبعــد مــن ذلــك بتأ وذهــب الــوز
واستدرك قائلاً إنه “لم يكن هناك نصر سهل، ولن يكون هناك سلام سهل”، لكن لا يُعلم إن كانت
تصريحــات قرقــاش تنــم عــن تحــول حقيقــي وجنــوح إمــاراتي نحــو الحــل الســياسي أم أنهــا محاولــة
لتجميل التحالف السعودي الإماراتي على خلفية سجله الإنساني السيء والدعوات لإنهاء الحرب في

اليمن. 

يــة تثــير تســاؤلات عــن هــذا التغــير في اللهجــة يــوحي بــأن الملــف ككــل يُقــدِم على تحــولات لافتــة وجذر
التوقيت وعلاقة هذا التطور بتصاعد التوتر في الخليج بشأن إيران واحتمال اندلاع حرب جديدة في
المنطقة، كما يبقى السؤال واردًا عن الموقف السعودي، فقد باتت الرياض شبه وحيدة في مواجهة

الحوثيين وسط أنباء عن انسحابات متلاحقة من اليمن. 

لا شك أن اليمنيين سيرحبون بأي انسحاب لقوات الدول المشاركة في التحالف العسكري في اليمن،
كـثر عـن أسـباب ويـرون في ذلـك خطـوة نحـو السلام لعلهـا تَحُـد مـن معانـاتهم، لكنهـم سـيتساءلون أ
كــثر مــن  ســنوات علــى انطلاق عاصــفة الحــزم، الــتي تــأخير هــذه الخطــوة كــل هــذه المــدة، أي بعــد أ
ير خلفـت بلـدًا مـدمرًا، وقتلـت الالآف، وجعلـت قرابـة  مليـون يمـني علـى حافـة المجاعـة وفـق تقـار

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/23/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


الأمم الأمم المتحدة. ومع ذلك، لا شرعية عادت، ولا استقرارًا جلبت.
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